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ير مــؤخراً إلى وجــود اتصــال أولي، أو اتصــالات، ذات طــابع ســياسي، بين نظــام أشــار عــدد مــن التقــار
السيسي والإخوان المسلمين. و«السياسي» هنا هو مدعاة الأهمية، لأن الاتصالات بين دوائر النظام
الأمنيـة وعنـاصر إخوانيـة، مـن كافـة المسـتويات، لم تتوقـف. هـذه طبيعـة عمـل الأجهـزة الأمنيـة المصريـة

ية والإخوان في خمسينيات القرن الماضي. منذ بدأ الصدام بين الدولة الجمهور

كبر من اهتمامات رجال الأمن، اهتمامات ير المشار إليها يتعلق بأهداف أ ولكن ما تتحدث عنه التقار
تستبطن انعطافة ما في توجهات النظام الانقلابي، داخلياً، وربما عربياً، أيضاً. لا يستبعد، بالطبع، أن
ير مجرد تكهنات، لا تستند إلى معطيات صلبة، أو أن مصدرها يسعى إلى توظيف تكون هذه التقار
هكـذا أخبـار في معركـة معنويـة وتوليـد منـاخ مـن الشـك والاضطـراب في المعسـكر الآخـر، أو أنهـا وقعـت

على مستوى فردي وبدون تأشيرة مسبقة من قيادة الجماعة.

وقد أصدر الإخوان بالفعل بياناً كذبوا فيه وجود اتصالات مع النظام، وأعادوا التوكيد على ثوابت
مـوقفهم مـن الشـأن المصري السـياسي، بمـا في ذلـك الموقـف مـن نظـام السـيسي. كمـا كـان السـيسي
نفســه رفــض مــؤخراً، في لقــاء عــام، التراجــع عــن ســياسات النظــام القمعيــة، والإفــراج عــن المعتقلين
السياســيين، الذيــن ينتمــي أغلبهــم إلى الإخــوان. ولكــن هــذا لا يمنــع محاولــة فهــم الــشروط الــتي قــد

تدفع النظام بالفعل إلى بدء اتصال بالإخوان.

كبر، سامي عنان، التخطيط لخوض الانتخابات الرئاسية حالة من ولد إعلان أحمد شفيق، وبصورة أ
الصدمة في أوساط نظام السيسي. وقد لجأ النظام، كما هو معروف، إلى إجراءات تعسفية بشعة،
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ــع رجلــي الجيــش الســابقين مــن الترشــح. ضغــط الســيسي ــوع الرخيــص، لمن ــدات مــن الن وإلى تهدي
شخصـياً علـى أصـدقائه في الإمـارات مـن أجـل شحـن شفيـق بـالقوة إلى القـاهرة، ومـا إن وقـع رئيـس
الحكومة الأسبق في قبضة أجهزة النظام الأمنية، حتى ووجه بما أقنعه بالتراجع عن الترشح، وبصورة

مذلة. ولكن عنان، كما يبدو، استعصى على التهديد والابتزاز.

فشل الانقلاب المصري في تقديم إنجاز مقنع، أو نموذج نجاح يلتف حوله
المصريون

وهذا ما أدى إلى اختطافه من الشا، وإيداعه السجن الحربي. فلماذا تعامل السيسي مع هذين
المنافسين بهذه الصورة؟ الإجابة المنطقية الوحيدة أن كلاً منهما مثل تحدياً جدياً لاحتفاظ الضابط
الانقلابي بمنصبه واستمرار تربعه على عرش مصر، وإلا ما كان من الضروري التصرف بهذه الوحشية
مـع قائـدين عسـكريين سـابقين، ابنين بـارزين للمؤسـسة الـتي تفـترض أنهـا صاحبـة الحـق الوحيـد في
حكــم مصر! أمــا كيــف أصــبح شفيــق وعنــان منــافسين جــديين للجــنرال ومصــدر تهديــد لاحتفــاظه

كبر. بالسلطة، فمسألة تتطلب تفصيلاً أ

يجسـد نظـام السـيسي الإنجـاز الأهـم لحركـة الثـورة المضـادة في المجـال العـربي، ليـس فقـط لنجـاحه في
قطـع مسـيرة عمليـة الانتقـال الـديمقراطي وإطـاحته الرئيـس المنتخـب وتقـويض حلـم التغيـير، ولكـن،
وهـذا هـو الأهـم، لأن هـذا النجـاح وقـع في مصر، الدولـة العربيـة الأكـبر والأكـثر تـأثيراً. وكـان طبيعيـاً أن
ينعكس تقويض عملية التغيير في مصر على الجوار العربي برمته، حتى بدون أن تحقق الثورة المضادة

إنجازاً مشابهاً في دول الثورة العربية الأخرى.

ولــذأ، فسرعــان مــا ســمعت أصــداء الانقلاب المصري في كافــة أرجــاء العــالم العــربي، مــن ليبيــا، تــونس،
يــة، إلى العــراق. في مصر اكتســبت حركــة الثــورة العربيــة معناهــا، واكتشــف العــالم المغــرب، اليمــن، سور
أبعادها ودلالاتها؛ وفي مصر قالت قوى الثورة المضادة كلمتها الفاصلة، وأثبت نظام حكم الأقليات
اســتعصاء الاســتبداد العــربي علــى التغيــير. ولكــن مــرور الســنوات لم يعمــل ســوى علــى كشــف عبثيــة
مشروع الثورة المضادة، واستحالة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ليس على مستوى واحد، بل على
كافة مستويات الحكم والدولة، فشل الانقلاب المصري في تقديم إنجاز مقنع، أو نموذج نجاح يلتف

حوله المصريون.

تسلم الانقلابيون الحكم بقوة السلاح، وعززوا قبضتهم على مقاليد الدولة وسط بحر من الدماء.
وربما في تشابه كبير مع انقلاب تشيلي في القرن الماضي، لم يقتصر القمع الوحشي على أيام وأسابيع
الانقلاب الأولى، بــل واســتمر بلا هــوادة، ولم يــزل كذلــك، بحيــث بــات المصريــون، مــن كافــة التوجهــات
ـــاً وهـــائلاً مـــن الاختطـــاف، والاعتقـــال، والتعذيـــب، والتصـــفية والطبقـــات، يعيشـــون كابوســـاً مرعب

الجسدية، والإعدامات شبه القانونية. ولكن الحكم بالقوة الباطشة لم يصنع أمناً.

مصر باتت عاجزة عن الدفاع عن مصالحها المائية الحيوية، وتفريطها في أجزاء



بالغة الأهمية الاسترتيجية من أرضها

كبر الجيوش في إفريقيا فبالرغم من تكريس جهود أجهزة الأمن، وإلى جانبها قوات الجيش، أحد أ
والشرق الأوسط، لمواجهة الجماعات المسلحة، تنشط هذه الجماعات اليوم في سيناء ومناطق مصر
الأخرى، وتوقع، في بعض الأحيان، خسائر فادحة ومهينة برجال الأمن والقوات المسلحة. وكما أخفق
كبر في توطيد الاستقرار؛ بحيث لم تعد التوكيدات الرسمية على النظام في صناعة الأمن، كان إخفاقه أ

الأمن والاستقرار مقنعة، لا لرأس المال المصري ولا الأجنبي.

وكانت النتيجة تراجع عجلة الاستثمار والإنتاج، تأزماً اقتصادياً مديداً، ومعضلة لا حل لها في المالية
يــادة الملموســة في احتياطــات مصر مــن النقــد الأجنــبي، العامــة. يكــذب النظــام علــى شعبــه بادعــاء الز
بدون أن يشير إلى حجم الدين الخارجي، الذي تجاوز الثمانين مليار دولار، الدين الذي لم تعرفه مصر
ولا حتى في أسوأ لحظات أزمة نظام مبارك الاقتصادية/ المالية، أو إلى التوسل للسعودية والإمارات

والكويت لتأجيل موعد سداد ودائعها المالية في الخزانة المصرية. 

إلى جـانب ذلـك كلـه، تراجـع موقـع مصر وثقلهـا في الإقليـم، وتقـزم دورهـا. والمشكلـة في هـذا لا تتعلـق
بذيلية مصر المهينة للدولة العبرية، ولا بغياب تأثيرها في أي من قضايا الإقليم، وحسب، ولكن أيضاً
في عجزها عن الدفاع عن مصالحها المائية الحيوية، وتفريطها في أجزاء بالغة الأهمية الاسترتيجية من

أرضها.

هـــذه الصـــورة لنظـــام انقلاب  تموز/يوليـــو هـــي الـــتي زودت شفيـــق وعنـــان بمسوغـــات خطوتهمـــا
كثر من ذلك. فقد تقدم شفيق الانتخابية، وأسست لتحديهما حكم السيسي. ولكن هناك ما هو أ
والسيسي بعد أن شهدا انفضاض كافة القوى والشخصيات التي مهدت الطريق للانقلاب، وأيدته،
عن قائد الانقلاب ونظامه. وكان طبيعياً أن يفتح كلاهما قنوات اتصال بهذه القوى والشخصيات،

بما في ذلك، على الأرجح، الإخوان المسلمون.

إن اتخذ السيسي مثل هذه الخطوة، فسيرتكب الإخوان خطأ فاحشاً، خطيئة
كبرى، إن استجابوا لمبادرته

يــة، طــ يــده إلا مــن القــوة العار بتجلــي عجــز نظــام الســيسي عــن اكتســاب الشرعيــة الضرويــة، وتجر
شفيق وعنان ترشحهما باعتباره الأمل الوحيد المتبقي في استعادة الدولة المصرية شرعيتها واستعادة
المصريين بعضــاً مــن التفــاؤل بالمســتقبل. هــذا كلــه لا يعــني بــالضرورة أن البــديل الــذي طرحــه شفيــق
كـــبر مـــن يـــات والديمقراطيـــة تحمـــل مصداقيـــة أ يـــز الحر وعنـــان كـــان حقيقيـــاً، أو أن وعودهمـــا بتعز
مصداقية السيسي. ما يعنيه، أن السيسي يدرك أنه أضعف بكثير من أن يخوض معركة المنافسة،

وأن انتصاره الانتخابي سيتطلب تزييفاً مفضوحاً لصناديق الاقتراع. 

الآن، ومهما كانت الطريقة التي تخلص بها السيسي من منافسيه، بات من المؤكد عودته إلى الرئاسة



بنسبة لا تقل عن تلك التي فاز بها في ، بدون اكتراث كبير بحجم المقترعين أو ما سيضعونه في
ــات، ســينتظر الســيسي الفرصــة المناســبة لتعــديل الدســتور، بهــدف صــناديق الاقــتراع. بعــد الانتخاب
ير الدفاع، والتخلص من المادة التي تحدد ولاية رئيس الحصول على سلطات تؤهله لتقرير مصير وز
ية بفترتين رئاسيتين، بما سيسمح له الحكم مدى الحياة. يدرك السيسي أن خروجه من الجمهور
القصر الرئـــاسي، في انتخابـــات حـــرة، أو عـــبر أي وســـيلة أخـــرى، ســـيأخذه إلى حبـــل المشنقـــة. لتعـــديل
الدســتور، ســتكون حاجــة للتهدئــة السياســية؛ وهــو مــا يســتدعي تفاهمــاً مــا مــع الإخــوان، بــشروط

النظام.

إن اتخذ السيسي مثل هذه الخطوة، فسيرتكب الإخوان خطأ فاحشاً، خطيئة كبرى، إن استجابوا
لمبـادرته. هـذا رئيـس فاشـل، غـارق في دمـاء المصريين، وانقلابي يفتقـد الشرعيـة؛ وعلـى الإخـوان، وكافـة

القوى السياسية الأخرى، تجنب إنقاذه من مصيره المحتوم.
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